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جذ  الاهتمذام و  لهذذامع المعاصر و جتللم قتصاديةو الا والأنسجة العمرانية التاريخية تحمل الذاكرة الحية للحياة الثقافية، الاجتماعية الأنوية  إن :ملخص
عناصذر الذذ  يذذير الذزمن مذن اهذم الالأمكنذة وت  وعلذ  اتذتلا  فذالعمران .تثمذ  هويتنذا العمرانيذذة والمعماريذة، والبحذذع عذن كي يذة بمذا تحملذم مذن قيمذة ترا يذة

  .طهر الرقذي او الاطاذالحضذارا  وماذااالمدينذة مذن يعكس اهم ما عرفتم او ما مذر  بذم تلذ   فهو ،الإنسانيتساهم في تشكيل الهوية الحضرية والتراث 
لإنسذاني الهذام هذا التراث انا ان لاحا عائر، حيالجز في للمراكز التاريخية  بعنابة كنموذجالضوء عل  المدينة القديمة  الورقة البحثية سلاناه من تلال هذ

 هذذه ثذللموالملائمذة  لمناسذبةاالترمذيم  ا مليذعا لعدم المحافاة عليم وغيذا  نعكاساذل   ، ويأتيند اروالابالزوال  عوامل مهددالعدة اصبح مؤترا ونتيجة 
 ةالأنسذجة المتلاحقذ ولذممذن ح قامذ حضذري اول  كنسذي القديمذة  المدينذة  م هذذهتحتلذالذ   الاسذتراتيجيالموقذع لى إضذافة إ ،دهورهذا التذ  .لمراكز التاريخيةا

 .ريذا  اننيذةرغبذة في معاصذرة اجو   الوقذ  الحذا  بت ذيرا تذأ را هذامنإزالذة واقتاذاأ اجذزاء  إلىالرغبذة مذن  زاد (،لالالاسذتق دبعذ ونسي  ما)المدينة الاوربية 
 طومعايشذة الوسذيذداني والتحقيذ  الم الوص ي التحليلي من تلال مقاربة نوعية تعتمذد اساسذا علذ  الملاحاذةعل  النمط  اعتمد الدراسة منهجية هذه 
بعذد  تأكذدنا والذ  ،عنابذةمدينذة  فيبذالتراث  يذا  المهتمذةوالجمعمذع السذكان والسذلاا   مدعمذة وذوارا ، قذر الدراسذة عذن  ومعرفة مجاللعدة سنوا  

 المحافاة عليها.هناك توجها طو ان البحع 
 

 معاصرة. ؛اند ار؛ نسانيإتراث  ؛المدينة القديمة عنابة التاريخ؛ المراكز :المفتاحيةالكلمات 
 

Abstract : The nuclei and historical urban tissues carry the living memory of cultural, social and economic 

life of contemporary society, and therefore it is necessary to pay attention to the heritage value and search for 

how to preserve and value our urban and architectural identity, urbanization and different places and 

changing times are the most important elements that contribute to the formation of urban identity and human 

heritage, it reflects the most important things that I have known or what this city has gone through 

civilizations and manifestations of sophistication or decadence, Through this research paper we highlighted 

the old city of Hanaba Kanmudj for the historical centers in Algeria, where we noted that this important 

human heritage has recently become and as a result of several factors threatened with extinction and 

extinction, this is a reflection of the lack of preservation and the absence of appropriate and appropriate 

restorations of such historical centers, This deterioration, in addition to the strategic position occupied by this 

old city as the first urban fabric around it, has increased the desire to remove and cut parts of it, influenced 

by the changes of the present time and the desire to contemporary the real-time events.  The methodology of 

this study was based on the descriptive analytical pattern through a qualitative approach based mainly on 

observation, field investigation, middle life for several years and knowledge of the field of study closely, 

supported by dialogues with the population, authorities and associations interested in heritage in Annaba, 

which we confirmed after research that priority and inevitability tend to be maintained. 
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  :مقدمة   
في الأوعية العقارية مما ادى إلى عجز في توسيع الحايرة السكنية، حيع يؤكد الخبراء ان المدن القديمة  تناقصا كبيراالمدن الجزائرية  معام تعر 

 في المدينة.  الاستعمارية وبدرجة اكثر المدن ال  تعود إلى الحقبة الإسلامية، تعاني من حالة تدهور كبيرة وسط صم  السلاا  وال اعل 
والقصبة في العاصمة الجزائر ومدن اترى معرضة للانهيار  ،والمدينة القديمة في عنابة ،حيع اصبح  المدن القديمة كالسويقة والقصبة في قسناينة

 مهددة لحياة قاطنيها بشكل يومي.و 
، وهي صورة مص رة لقصبة الجزائر)عتيقة قاسم ، ا  تاريخ بونة العتي تعتبر المدينة القديمة  في عنابة والمعروفة بذذ  " بلاص دارم " محاة هامة من محاو 

 من حيع تشابهها في نوعية الهندسة المعمارية و مخاط المدينة ومن حيع نمط البنايا  والأزقة الضيقة، كما كان  المدينة العتيقة بعنابة ، (2012
تزتر الذي تراث ال معالم اهممن  و تعتبر  ،و الأسواق الشعبية و دكاك  الحرف حيع تضم المساجد والحماما   ،وفية لمخااا  المدينة الإسلامية

و ذل    رغم التدهور   ،الباحث  في عدة مجالا   قبل تسيل الكثير من الحبر في دراسا  مستمرة منيستقا  الزوار و السياح و  ، والذيبم المدينة
 المستمر الذي تشهده .

حتمية المحافاة وواقع الاند ار وحتمية  ب الاسلامي، ا  الاابع ذ ة الجزائريةالقديم سة بهد  تسليط الضوء عل  المدينةافي هذا السياق تأتي هذه الدر 
 .(2011، بن غضبان فؤاذ)التلقائية المعاصرة، مما يستلزم الت كير في مستقبل هذه المدينة العريقة المحصور ب  الإرث العمراني التاريخي والتحولا  

ل  الملاحاة والتحقي  الميداني من تلال مقاربة نوعية تعتمد اساسا ع ،الناحية المنهجية  تعتمد هذه الدراسة عل  الجان  الوص ي التحليلي من
  ، مدعمة  ووارا  مع السكان والسلاا  و الجمعيا  المهتمة بالتراث في عنابة بهدوا  و معرفة مجال الدراسة عن قر معايشة الوسط لعدة سنو 

  ، الح اظ عل  هذا التراث و كي يا  استرجاأ ما يمكن استرجاعم جلامن سكان و مناقشة السياسة المنتهجة معرفة راي السلاا ، اجتمع المدني و ال
التجاري  و الموجودة قيد الدراسة عل  غرار مشروأ القا   ،المبنية منها  ير  المشاريع العصرية عل  المدينةأت كما تارق  الدراسة لمعرفة

" shopping mall “   . 
 
 والمحظورالمسموح  والمعاصرة بين. المراكز التاريخية 1

 ،الدينية ،الاقتصادية ،ماعيةالبيئة الاجت تخص التقليدية، سواء كان    الخصائصتحس ل وتاوير يتم من تلالهايعملية تحو  العصرنة بأنهايمكن وصف 
 .التكنولوجية والأيديولوجية لتلبية المعايير الدولية من تلال إدتال الأسالي  والمواد الحديثة من الناحيةوذل  السياسية والثقافية، 

الهندسة  في العصرنة تياراو بسب   السلبية للاستعمارالا ار بسب   التباسايحمل ن ا يمكنالتحديع و إلى ان م هوم العصرنة اتجدر الاشارة و 
 . " rasaTabula"لذالمعمارية ورؤيتم 

ت يرا  هيكلية في كتي  تأ السلبية وال خل ا  مة للعصر الحا  بعيدًا عن كل المئملاكثر كم هوم ا  ، سنستخدم م هوم المعاصرةالبحثية الورقةفي هذه 
، الوطنيةبالهوية  والشعور، الحضريةاة انماط الحي وتاور، الإنتاجيةالموارد والقوى  زيادة، المالاقتصاد راس  وتل ، السياسية تشكيل السلاا و ، اجتمع
 عوامل اترى.ل والمعايير، إضافةالقيم  وعلمنة
وهو موضوأ يكتس  اهمية اكبر عندما  والحديث ،التقليدي   هما: جبهت  تعد العمارة وتخايط المدن من ب  قضايا النقاش والمواجهة ب حيع 

تلال المحاورا  المتعلقة بالتراث. والسؤال الذي يارح ن سم هو:   نم ،الت ييراط اي رغبة في إدتال حيع يتم إحب ،يتعل  الأمر بالمراكز التاريخية
 ؟الأصالةالمعاصرة مع الح اظ عل   طق كيف 

والتخايط  اين سيكون تاور العمارةتاريخية دقيقا وواعيا. اذ من الضروري إنشاء معالم  نقدياً،وثاً  الماضي، فيالمعضلة البحع  هذهحل تال  وي
ومع  مع الحرص عل  انها لا تتم عل  حسا  الإنسان.  ابتة،تعني ط رة  ة. فالمعاصر  )MECHTA K 1991,)بالتاريخ الحضري لم علاقة 

 البشرية، مهما كان  طبيعتها في التاور. الحاجة الابيعية للمؤسسا  يج  ان يتجاهل لاالتاريخية ذل ، فإن الاهتمام بالح اظ عل  المراكز 
همية اكثر تحديد الجوان  الأ من اجل الدراسة تاريخ حالةالعودة الى دراسة ب ولهذا سنقوم الت يير، ةهيكلة ديناميكي واهمية التاريخ فيوهنا يكمن وزن 

 الموضوأ.ب الصلة وذا 
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 :نبدة تاريخية عن المدينة القديمة عنابة  .2
ين فتحوا مدينة عنابة، ذغاية وصول المسلم  ال إلى ناي البيز  ،الرومان، الوندال ،ل نيق بالنوميدين ثم ا ، مروراحضارا مدينة عنابة بعدة   مر 

تعتبر عنابة دون اي  ش  كواحدة من مدن شمال افريقيا ذا  و   .(2011، )بن غضبان فؤاذ  لتشكل مع مدن اترى بلاد الم ر  الإسلامي
 Ipponaouعل  الأقل إلى بناء " اإلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، و يعود تاريخه المؤرت  بإجماأتأسيسها يعود ان   الأصل الأبعد، حيع

Ibouna ""تجارياً  فيها ميناءو الذين  شيدوا  ، من قبل ال ينيقي ،  الملقبون بشعو  "البحر  Derdour , 2013).) 

فكان  ل ترة من الزمن عاصمة  ،قروناربعة  كمهم لمدةوعاش  تح  ح الرومانقبل  من" Hipporegiusاعيد  تسميتها " قرطاج،بعد سقوط 
عل  ازدهارها تلال العصور  تشهد ، Strabon ، Silius Italiusكتابا  المعاصرين لهذه ال ترة مثل و    .’’Africa Nova ”نوفاإفريقيا 
 & COTE)   كر المسيحي ال ربيوجعل منها مركز للفي نهاية القرن الرابع استقر اوغستان فيها .  (DAHMANI, 2014) القديمة

Camps, 1988)  .   البيزناي.عهد الفي  الوندال، ورمم  واعيد بناؤهادمرها   
 ال تح وبهذا ال سانيحسن بن نعمان  المناقة بقيادة م إلى705في عهد الزيرين سنة   قدوم المسلمذل  في بداية القرن الثامن تقريبًا بعد  بعد

كيلومترا    3بتحويل في موضعها إلى ربوة تسم  )عقبة العنا ( عل  بعد  تدريجيا،سيبوس ليتناس  اسم هيبون  دينةم بونة اوالإسلامي، اسس  
 المتكررة والمستنقعا  قر الارو  غير الصحية الناجمة عن ال يضانا   كان بسب ن ت ير الموقع  ا وتشير المصادر التاريخية إلى الأصلي،شمال موقعها 

 سيبوس.واد 
م حيع شهد  المدينة في ذل  الزمن ازدهارا كبيرا ب ضل مينائها الذي احتل المرتبة الأولى في العالم  902- 769حكمها الاغالبة من  عل  توالى

  -973من  حكم الزبيري  الممتدة وكان  فترةم الذين اعاوا للمناقة اهمية جيدة باست لالهم للمرجان،  973- 910من  ال اطمي  العربي، ثم
 زبير.من طر  محمد زاوي بن  الحديثة،فترة حاسمة شيد  فيها مدينة بونة  م، 1005

جهوية اوسع تهد  لبعع الحيوية  في سياسة الموضع، تدتللكن إذا فحصنا بعم  السياق الجيوسياسي في ذل  الزمن، نجد ان هذه العملية لت يير 
  ...(تنس، وهرانالذي نجحوا مند نهاية القرن التاسع في تأسيس عدة مدن ورية )، سي عل  الواجهة البحرية الم اربية، في ظل تدافع التجار الأندل

(PICARD, 2003) . 
 

المتوساية  طابع المدينةالبحري للحكم الإسلامي في الم ر  الذي حاك  موقعها الجديد المال عل  البحر واتد  هذا التوجمفي الواقع بونة دتل  في 
حال الأبوا  الأربعة للمدينة  حالها، الاجيالتوار ها  وذكريا  آ ار قليلة ىمنها سو   يتبق للأسف لمان هذه الحصون  غير، القرنالمحصنة في ذل  

 البحر. با ، السكان با ، قسناينة با ، المقبرةبا   :وهي
 -1228ر مينائها، إلى غاية مجيء الح ص  )عملوا عل  الدفاأ عن المدينة وتاويفقد  م، 1270-1130ن تلال يفترة حكم الموحد اباناما 

 م شمال موضع بونة الحديثة.500م( حيع شهد  المدينة توسعا عمرانيا كبيرا وتلالها تم إنشاء القصبة عل  جبل عابد عل  1574
، ولقاع كل اتصال مع 1535سنة  لأساولم Charles Quintتعرض  مدينة بونة إلى ال زو الاسباني بعد إرسال الإمبراطور الاسباني بعدها 

حيع امر الإمبراطور بهدم السور الذي يربط المدينة بالحصن. ومع ذل ، واجه  الحصار البحري الذي فرضم الأتراك والسكان، و العالم الخارجي، 
 بالاستسلام والإجلاء من بونة. 1540انته  الأمر بشارل الخامس عام 

 
 ،(Fort Cigogneكية بتحص  المدينة ومنحتها رصيف متواضع يعلوه حصن سي وني )وبعد رحيل الأساول الإسباني قام  السلاا  التر 

في و )مسجد الباي(.  ان اراكبر عدد من  فيها ( الذي ترك1792 - 1775وبقي  المدينة تح  سلاة بايا  قسناينة، ومن بينهم صلاح باي )
 (Grandet, D 1992) العنا "، وال  تعتبر محافاة مهمة من بايلي  قسناينة.نهاية ال ترة التركية، اسم المدينة يت ير مرة اترى، الى "مدينة 
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 (Fort Cigogne): حصن سيغوني (1)صورة رقم 

 
 https://www.pinterest.frالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adrien Berbrugger)المصدر: 
 

 

 
 

 (2011)بن غضبان فؤاد، المصدر: 
 المدينة القديمة: موقع  .1.2

م عل  مستوى  40 اأ اقصاه يصل الى وبارتهكتارا  16تقع المدينة القديمة لعنابة في جنو  شرق بلدية عنابة بمحاذاة البحر المتوسط عل  مساحة 
 لبحر. ساح ا

 Adrienم ) 1843: بونة الحديثة سنة (3)صورة رقم  م  1837: بونة الحديثة والقصبة سنة (2)صورة رقم 
Berbrugger) 
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 لعنابة   لمدينة القديمةاموقع : (1)خريطة رقم 

 (2021إعداد الباحث ،)المصدر: 
 يحدها:  
  جوان سابقا )فيكتور هوجو  19شمالا: شارأ( 
  شرقا: جدار شاطئ البحر 
  ( جنوبا: شارأ  ما قبل الميناء port-l’avant( 
 (غربا : ساحة الثورة )المدينة الأوربية 

 

 (2021،)من اعداد الباحثين مدينة القديمة عنابة: حدود ال(1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021إعداد الباحث ،)المصدر: 
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  :9621-1830تغيرات التي مست المدينة القديمة إبان فترة الاحتلال الفرنسي ال 2.2

في وضع مخااا   تمثل ، ية عديدةومعمار عمرانية  تدتلا ، 1832 من سنة ءاابتدإالاستعمار ال رنسي إليها  عنابة بدتولشهد  مدينة 
ت  )مدينة بونة( بعملي دينة القديمةعل  النسي  العمراني للم وذل  بالتدتل، الاستعماريةمع الأغراض  وتكييف نسيجهاعمرانية لتجديد المدينة 

 م. 1844 والثانية سنةم 1833متتاليت : الأولى كان  سنة 
م العديد من هدن طري  ع ،ش  طرق جديدة و توسيع الساحا  الموجودة و إنشاء اترى جديدةو قد شملتا ت يير شكل الوحدا  العمرانية ب

لتكون  1870-1865 نة في ال ترة)ساحة الثورة حاليا( وتوسيع المدي وربياو تشكيل مدينة ذا  طابع ، ساكن ذا  الاابع العربي الإسلاميالم
    .)aska, D. l990Proch ,(م  1874تط للسكة الحديدية سنة  نشاءإ و هكتار وربط المدينة بالمناط  اجاورة 68.33مساحتها 

عنى ساحة العرض العسكري نتيجة "، بمplace d’armesقد ت ير واصبح "‘‘ الإشارة ان اسم المدينة القديمة لعنابة '' بونة الحديثة  تجدركما 
 .بمثابة  كنا  عسكرية مبانيهاالبية غ ، إذ كان  للتحول الوظي ي للمدينة تلال مرحلة الاستعمار ال رنسي

مالية عل  طول دينة توسعا يعتمد عل  النمط الجماعي الأوربي الذي تركز في الجهة ال ربية، والجهة الششهد  الم 1925-1900وتلال ال ترة 
ة   رافقها إنشاء شبكه التوسعاهذ .ة، بالاضافة لسكنا  جماعيةكل فيلا  لكبار المعمرين بالمدينتم إنشاء مساكن فردية عل  ش حيع الشواطئ

مع اندلاأ مجاورة للميناء، و  دينة واترىمن الارق المهيكلة وتوقيع بعض الوحدا  )الورشا ( الصناعية البسياة المنتشرة داتل النسي  العمراني للم
 ية للأها  : انتشاردية والاجتماعة الاقتصاشهد  مدينة عنابة توافد اعدادا كبيرة من النازح  والذي رافقها تدهور الحيا 1954حر  التحرير 

 .  1958اط قسناينة ندرج ضمن مخيمما ادى إلى ظهور مخاط عمراني جديد لتوسع مدينة عنابة  ، الخالباالة، تدني مستوى المعيشة، الأمية ...
 

 : مخطط المدينة الإسلامية القديمة عنابة(2) شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سيف الدين دراجي، زنير رابح اعتمادا عل  مخاط مدينة عنابة المصدر:
 

فعرف  المدينة اشكالا حضرية ومعمارية جديدة تختلف عن التراث الحضري والمعماري للمدينة العربية  استقلال الجزائر،تاريخ  1962بعد اما 
ش لوا مساكن  حيع، تونسالإسلامية، حيع عرف  مدينة عنابة نزوحا ري يا كبيرا من الولايا  اجاورة وكذل  مع عودة اللاجئ  الوافدين من 

 المعمرون. الأوربي  ال  تركها
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 عنابةل المركز التاريخي  الانسجة الحضرية في  : العلاقة بين( 3)شكل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 (من الباحث  )بتصر  )7SALAH SALAH H. , 201(المصدر: 
 

لغ عدد العمال في ، حيع ب1967( و تش يلم سنة S.N.S) والصل  عرف  المدينة حركية اقتصادية ببناء مرك  الحجار للحديد  1966بعد 
هراس، تبسة، اعاملا معامهم قدموا من المناط  الري ية لولاية عنابة و من الولايا  اجاورة )قالمة، سوق  25000ما يقار   1980-1970ال ترة 

لا  مسكنا و ا عشرة ةاتتل التواف  ب  المساكن المبرمج حيع، السكنسكيكدة، جيجل ...(، و مع التحاق عائلتهم فيما بعد تزايد الال  عل  
وتواصل نمو النسي  طرا  المدينة. احياء القصديرية تاصة عل  مستوى مناقة سيدي سالم و مناقة بوحمرة و الأ فاهر ، الف 28الاحتياجا  

    .وعية الحضريةكبيرا في الأ  المدينة نقصاتشهد  حيع، هذايومنا  لىإالحضري بوتيرة سريعة 
 

 التراث العمراني للمدينة القديمة لعنابة  وحماية يريالجهود والآليات لتس .3
ا رية وتاريخية،  يحمل م هوم حماية التراث في القانون الجزائري دلالت  تُكمل إحداهما الأترى، الأولى يقُصد بها حماية التراث من مباني وآ ار ومواقع

ير عليها مهما كان بسيااً، وكذل  حمايتها من السرقة والنه  والسل  حيع يتمّ الح اظ عليها كحال وجودها وعدم المساس بها او إحداث ايّ ت ي
 (ZERTI M. 2021)الاستقلال  وما بعدان حماية التراث في الجزائر مر بمرحلت  استعمارية  ع، حي(2016، دريس باتويا) .التهري او 

 يره منذ الاستقلال وال  اد  في النهاية إلى تصنيف المدينة القديمةسنركز في هذا القسم عل  السياسا  والاستراتيجيا  المختل ة لحماية التراث وتاو 
سع  لكن قبل الخوض في التصنيف، سنتارق إلى المحاولا  المختل ة ال   . 2013ماي  في لولاية عنابة، كقااأ محمي بموج  المرسوم التن يذي

 منا هذا.للح اظ عل  المدينة القديمة لولاية عنابة منذالاستقلال إلى غاية يو 
التراث، وذل  حتى نهاية السبعينيا   العمراني للمدينة ضمن محميا  للتاريخبارزة الكان  الخاوا  الأولى جد حتمية لتصنيف بعض المعالم التاريخية 

ضريح سيدي  ، بقايا الأسوار  ، ( 20/11/1978في  52تراث وطني حس  الجريدة الرسمية رقم ك  صن ا)، حصن التعذي و  مثل قلعة القصبة
المدينة القديمة من  ميومؤتراً مسجد صالح باي ومسجد ابو مروان. هذه المحاولة الأولى لم تح   ،(extra muros) تارج اسوار المدينةإبراهيم 

 (.1976م المعالم التاريخية )اين كان من المقرر هدم قبة سيدي إبراهيم بناء عل  تعليما  من الوا ، في عا ضد عض المسؤول بتدتلا  

 نسيج استعماري اوروبي

نسيج المدينة الإسلامية 
 ديمةالق

 منطقة تلاحم بين النسيجين

 مساجد 

مرافق معمارية ذات 
 طابع مورسكي جديد 
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توفي   ةجاء  الرؤية العالمية للمدينة القديمة كمجموعة حضرية في وق  لاح . حيع كان  المحاولة الحقيقية الأولى لحمايتها بقيادة رئيس البلدي
مداتلتم في إشراك ولقد تمثل   .الذي كان مدركًا للإمكانا  البشرية ال  يقدمها السكان المقيمون في "المدينة القديمة"و  ، 1980شكمان سنة 

انته   المبادرة من تلال المناقشا  المتبادلة معهم وتل  الوعي لديهم باتباأ سياسة الح اظ عل  هذا التراث. لكن هذه ،السكان في حماية احيائهم
 برحيل رئيس البلدية.

. هذه المحاولة مستوحاة من التأكيد عل  تعزيز الا اج، اطلق  الولاية مبادرة جديدة تتجم طو الاعترا  بالقيم ال  تنقلها هذ1984في عام و 
الأساسية منذ المؤتمر الرابع للحز  الوحيد الذي كان في السلاة آنذاك، المعرو  باسم جبهة التحرير  قوان وح ظ التراث الوطني التاريخي، الوارد في ال

 هذه الخلية. جمع  1984ينة القديمة وإعادة تأهيلها في جويلية حول مسائل الح اظ عل  المدتلية ت كير  تم إنشاء  في هذا السياق الوطني.
 ،(APC)اجلس الشعبي البلدي (، (DPATومديرية التخايط وتهيئة الإقليم،(DUCH) : مديرية التعمير و البناء والسكنتعددة التخصصا الم

والمبادئ التوجها   ة و يقة تحددهذه الخليمن النقاش، تبن  آترين. بعد عدة اشهر اضافة الى اطرا   ،(Hippone)وقع الا ري هيبون الم محافاة
 المدينة القديمة لولاية عنابة. لحماية

" بص تها مركزاً تاريخيًا منطقة محميةان المدينة القديمة التاريخية "اعلن  تلية الت كير  ،المدعومة بتاريخ عنابة العري  في ضوء هذه الإرادة السياسية
المتعل   1967ديسمبر  10في المؤرخ  281-67 لمرسومفإن هذا الإجراء سيضع المدينة القديمة تح  حماية ا ،. ومن ثماتاصوتجمعًا حضرياً 

وعليم، ان ار المصن ة.  مرت قا  تدتل عل  مستوى هذا المركز التاريخي إلىعمال ا وستخضع اي ،بالح ريا  وحماية المواقع والمعالم التاريخية والابيعية
من  -2 -لا سيما من حيع التدتل، كما هو وارد في ال صل الرابع  م هوم "ان ار المصن ة" اكثر مرونة، سمح بجعل "مناقة محمية" فإن إعلانها

والجان  اجموعا  الأ رية وفقًا لجانب : الجان  التاريخي  الا رية اوالمعالم ضمن هذه "المناقة المحمية"، سيتم تحديد وجرد فرسوم )مبادئ التدتل(. م
 الوظي ي.

 مرتبات  مباشرة وياة المدينة القديمة: ،تعددة التخصصا  ب ترت  تاريخيت  رئيسيت الم ليةتميز عمل الخ
  وال  يمكن تقسيمها بدورها إلى عمرين:1832إلى عام  1000ال ترة من عام ، 
 الإسلامية المستقلة )من الصنهاجة إلى الح صي (. لافا عصر الخ 
  الإمبراطورية العثمانية(. ام الىضمالان( )1832-1540لة الجزائرية الحديثة )عصر الدو 
  ايضًا إلى مرحلت : تنقسم و ال    1962إلى  1832ال ترة الاستعمارية من 
  خدامم بشكل فعال واعاد تاويرها وفقًا لاست قديمةاستخدم الاستعمار المدينة ال عندما، 1860إلى حوا  عام  1832المرحلة من عام

 الخاص.
  بشكل تدريجي. قديمةال تم تهميش المدينة حيع، 1962إلى  1860المرحلة من 

المرحلة الاستعمارية وكل ما انتجتم كمرحلة لا تن صل عن  وكم ،الوق  ورية في ذل   التسلسل الزمني إلى حد ما التاريخية وف كان  هذه الرؤية 
)قبل الاستعمار وا ناءالاستعمار( تم تصنيف ان ار ة الابقي تهامع كل تقسيمو   .ككيان تاريخي فريد  باعتبارهاسمح  مما ،المعاشتاريخ المدينة القديمة 

 واجموعا  الأ رية وظي يا إلى  لا ة انواأ عل  النحو التا :
 الآثار الدفاعية: 
  1832وما بعد عام  1832الأسوار قبل عام  
 .القلعة الح صية 
 . حصن التعذي 
 ل  تم تحويلها إلى معهد الثكنا  ا IAP كلية الحقوق  ثم . 
 )مبنى القااأ العسكري )الخدمة الوطنية حاليا. 
 (  ساحةمأوى الضباط السابق .)بن بكة 
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 ة:موميالمعالم الع 
  المقابر )زغوان عل  وجم  ،مدارس قرآنية ،الخا ، ومقابر الشخصيا  الدينية ،مسجد الباي ،: مسجد ابو مروان1832قبل عام

 لخصوص(.ا
  و ا 19ساحة  المدارس،غرفة الزراعة؛ ، القصر القنصلي البلدية؛: دار 1832بعد عام. 
 :السكان والاقتصاد 
  1832.النواة المركزية ككل قبل عام 
 .الحلقة المحياية من النوأ الاستعماري والأوروبي 
 (.19؛ المادة 281-67تح  حماية الدولة )القانون ال  تشكل جزءًا من "المناقة المحمية" موضوعة  ،وان ارالمعالم  كل هذه

من نوعم في البلاد، مستوح  من ورشة مزا ،حيع تقرر إنشاء ورشة لترميم وإعادة تأهيل مدينة العصور بعد ذل ، صدر قرار مهم لل اية وفريد 
حيع تم تن يذ عملية إعادة  ،ودراسا احصائي ل بعمقاموا  مهندس  مجموعة داتل المدينة القديمة. تأل   الورشة من سس وال  االوسا ، 

 الت كير.تلية بالمدينة القديمة، وفقًا للمخاط العام الذي اوص  بم التك ل تأهيل تجريبية، وبالتا  تم 
ايام  وتقلبا  والخرائط اللازمة. لكن كل هذا العمل اتت   في اضارابا المرسومة  لو ائ ا رصيدها من تقدم  وتاور  الورشة، حيع تم إ راء

، تم إنشاء منامة جديدة تح  إشرا  الولاية 1996-1995في ال ترة  ين اتت   الورشة، ولا ندري ماذا حدث لأرشي ها.ا. 1988اكتوبر 
النصوص ال  بسب  انتهاك  بهد  استئنا  اعمال التعداد في المرحلة الأولى، مع مشروأ اعمال الترميم في المرحلة الثانية. لكن الإجراء توقف فجأة،

 انشأ  المنامة.
القااأ المحمي في مدينة عنابة القديمة يشكل  ، اثمر  الجهود المبذولة للاعترا  بالمدينة القديمة بإصدار مرسوم تن يذي ينص عل  ان "2013في عام 

وتقليدي يمثل العصور التاريخية ال  مر  بها  المناط  السكنية، وهو ما يمثل اهتمام تاريخي ومعماري وفني  لبةمجمعا عقاريا حضريا متجانسا يتسم ب
 .ةيحما". فالمدينة القديمة تنتار حاليا مخاط  والمعاصرة الحديثة، الإسلامية، القديمةالمناقة: 

لاريقة، دون المدينة القديمة، لكن من الواضح ان المحاولا  القليلة تتجدد وتلتزم في كل مرة بن س االتك ل بوهكذا منذ عقود، لم يتم حل مسألة 
لم  اعنابة، إلا انهل القديمة دينةللمالأهمية ال  لا يج  إنكارها  منوبالرغم  وهكذا، دون مراعاة للإت اقا  السابقة وفي النهاية، بدون نتائ .و ابتكار، 

حرمانهم من  من تمذريعة و ككانها  س تناقصمن البرام  الحضرية، متخذين  االذين غالبًا ما استبعدوه المخاا  انش الا  في تدرجن ا تتمكن من
 هل تم إ با  ذل  حقًا؟ ولكن، حضرية محافاةالمكان الضروري والمناس  ل رس سياسة 

جل ا وذل  من،  )2008M (KABOUCHE , 2019) S CHAOUI ,(العمليا  تمس اساسا المساكن بالنار لوجود اولوية في السكنف
 السكان.نوعية حياة  تحس 

(.  1رة ان معام المباني ذا  حالة متوساة او هشة وفي الاري  إلى الهدم ونسبة قليلة في حالة مقبولة او جيدة. )انار الجدول رقم من المهم الإشا
% تابعة  18% عبارة عن ملكية تاصة، 76يمكن ان يواجم اي عملية تدتل حضري، حيع ان  اكما ان الابيعة القانونية للمباني تمثل عائق

 % فقط تابعة لأملاك الدولة. 6، وOPGIالعقاري  لذوكالة التسيير
 

 : حالة المباني للمدينة القديمة عنابة)1(جدول رقم  

 

 

 

 

 

  2006المصدر: مخطط شغل الأراضي 

 
وتأ يرا مقارنة بمباني  تدهورا هي الأكثر منها عد عمليا  التشخيص التقني ال  اجر  عل  حالة المباني، ان ذا  العمران العربي التركيويمكن القول ب

ش  من طر  الحقبة الاستعمارية ال رنسية ذا  الاابع الأوربي، إضافة ان المناط  الأكثر تأ يرا يقع في المناقة العليا من المدينة القديمة حيع هم

 حالة جيدة حالة متوسطة حالة متدهورة مهدومة المجموع
 

 العدد 73 327 132 36 568

 النسبة  % 7,1 57,1 29,5 6,3 100
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لم يتم تدارك الوضع والقيام بعمليا  ترميم  إذا ،تار الهدم الدائملى إالمباني ال  في حالة متوساة معرضة  نايجدر الذكر و  .مخااا  الترميم المختل ة
 (.2017، ليل  سعيدون /د)وصيانة 

لكنها تننار مخاط ، 2013ماي  06 مؤرخ يوم 186-13، كمناقة محمية، بموج  مرسوم تن يذي رقم 2013المدينة القديمة بعنابة مصن ة مند 
سير بم ش ل الاراضي الذي ت لان مخاط ؟هاولاستعادة بريقرسوم، للح اظ عل  المدينة ماذا قدم هذا التصنيف المذكور في الم السؤال الماروحو حماية، 

 القديمة.طابع المدينة  ولا يلائمام ع حاليا يبق المدينة القديمة 
 و (Salah-Salah H. 2020القديمة )للمدينة  وماذا يقدمبموضوأ مخاط الحماية   دراسا  حديثة اهتمكما ان 

 (Salah-Salah H. 2018)  والة كار ية. الواقع يشهدلكن 
  .(40ورة امامنا )انار الصة المدين ة اطلالورؤيبل يك ي التوجم للمدينة القديمة  اوا ا عميقة تتال لا  علاهاعل  التساؤل الماروح  الإجابةن اكما 

بعملية ترميم مس  مسجد  2010 سنة ،   )OCRAVA (ةلقديمفي هذا السياق قام  مديرية الثقافة و الديوان البلدي لترميم و تهيئة المدينة ا
يخي الجان  التار و تعزيز االتقني لجان  ا فعالة سواء منلكنها تبق  غير كافية و غير  ، التراث المعماري للمدينة ولى لصالحاكمبادرة   ، صالح باي

 المعم  للمدينة والهوية ال  تعكسها.
 باني المدينة القديمة: انهيار الكثير من م )4(صورة رقم 

 2021المصدر: مأتوذة من طر  الباحث ، سبتمبر 
 

 مروان الذي يعد جامعة المذه  المالكي فقد است اد من عمليا  محتشمة اقتصر  عل  الواجهة. وابمسجد المصير كان من نصي  ن س 
بناية قديمة تم  تهيئتها من طر   50ن المنتار تسليم طو م من جهة اترى، وفي مقال صح ي في جريدة الحدث اليومي هذا جزء مما جاء فيم "

تها الثانية الجها  المعنية بعنابة بعد ترميمها ورباها بمختلف المراف  الضرورية عل  غرار الكهرباء والماء. وستدتل السكنا  والمباني الهشة مرحل
 عل  حماية تراث مدينة عنابة من” الأكرافا“ ديوان مليار سنتيم، ويركز 15لاستكمال اش ال الترميم، وقد رصد للعملية غلا  ما  معتبر قدر بذ 

 .تلال الح اظ عل  الجان  الجما  للمناقة دون الإتلال بالسكنا  والمساس بمنارها الخارجي
 

صة لم، ومن ثم تصني م مبنى سيعرض عل  مكات  الدراسا  لإعداد دراسة تا 120وفي سياق متصل، احص  مديرية البناء والتعمير بعنابة طو 
ال از وجبانة اليهود ولاكولون تنتار  عل  مستوى احياء برمة آتر موزعامبنى  22علما ان هناك ، ضمن المل ا  ال  ستست يد من عملية الترميم
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 الذي يشمل عدة بلديا  منها ،شرع  في عملية التعديل الجزئي لمخاط ش ل الأراضي التهيئة منذ سنوا . تجدر الإشارة إلى ان الجها  المعنية قد
 (2019، تديجة ان الوالحجار )عنابة والبوني 
ن قا  الضيقة لبعض اجزاء موالار ص ة ر ش ال التهيئة للواجها  والأابعمليا  ومبادرا  شمل  بعض  2019ان السكان قاموا سنة  إضافة إلى

 المدينة. لترميم وإعادة بري ال مبادرا  كاث في الدفاأ عل  المدينة وتشجيع  المدينة، كما يج  تثم  الدور الذي تلعبم جمعية مدينة للح اظ عل  تر 
ناشاة في ناما  والجمعيا  الالعديد من الم ظهر الذكر  وكما سلف العنابي،اجتمع المدني  انخرط فيهاتمعية الناشئة ال  اج لحركيةفي اعقا  هذه ا

للعمل من  تاوعية ومجموعا عيا  في جم ة ويتحدونالقديمالمدينة  حالة نابة يستنكرون تدهورلأن سكان ع التراث،بما في ذل   مختل ة،قااعا  
 .والمتنوأ تاريخياال ني  المبني اطارهم اجل
وقع م ،العنابيها )الرون  ية ال  تعكسقل  اهتماما  هذه الشريحة من السكان الذين يحاولون بنشاط ت يير الصورة السلب في القديمةالمدينة  كان 

مهمة  الجديدة سهل تصالا  المعلوما  والا ةوتكنولوجي لى الإنترن إن الولوج إ .إلخ( …،)Green Bike( الدراجة الخضراء، تراث عنابة
 ان،للسك  التوعية الحملاستعمال با من تلال الترسيخ الاجتماعي ال اعلة،والجها   العمليا عل  مختلف الاحترافية المتاوع  وسمح  بإض اء 

 تلال تراكم الخبرا  ال  تأتذ نااقاً اكبر في كل مرة. وايضًا من
ر من قبل مجموعة متاوعة تسم  الص  نقاةمن  المتكون الاجتماعي الإرساءتعكس  ال  الأمثلة الابرزالعمل الذي تم في مسجد الباي هو احد 

لجمع  اقع وملا الو عل   ملموسة اموا بخاوا وق الإلكتروني،عية عبر موقعها ال  تول  اعمال التو ي  والتو  اجموعة،بدا   عتراث". حي-"عنابة
اجل  ضخة منملحصول عل  ل المدينة،الاجتماعي. لم تكن ال كرة الأولية سوى طل  مشاركة سكان  التواصل لتبرعا  اطُلق  عبر الشبكا ا

 دد هيكل المبنى.ته بانتاام ال  الجوفية المياه ضخ
ح  عل  التعايش عمارية شهادة لا تمهندستم الم ل التوعوي المستمر انتباه اجتمع العنابي إلى الأهمية التاريخية واجتمعية لمبنى تشهدولقد ل   العم

 رالسلمي ب  العر  والأتراك قبل فترة طويلة من وصول الاستعمار ال رنسي إلى الجزائ
  مدينة القديمة: مساهمات السكان في تهيئة ال  )6 (و)5 (رقمصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020، الباحثينالمصدر: 

 
 :المدينة القديمة امام تحديات المعاصرة .4

  عقارية: تحديات 1.4
 سياسا  الأراضينم وعل  صعيد آتر فإن الا إ الوطني للاقتصادالتحرير التدريجي  إلىاد   اقتصادية صلاحا إ 1990عرف  الجزائر منذ عام 

 التسيير سوء، الأراضيندرة  تعر  مشاكل عقارية من بينها اغلبية المدن الجزائرية غراروعل  عنابة  ظهور الليبرالية اظهر  حدودها.ال  جرب  منذ 
 .السياسيةا  والأزم



_______________________________________________________دراجي سيف الدين /  صالح صالح هناء / زنير رابح  

- 15 - 

ختل ة وتاصة السلاا  وب  القااعا  الم ناحية؛ من، المحليةب  القوة المركزية والسلاة  عنابةفي القضايا العقارية العا  القوة حول يمكن ت سير 
 المحلية والقااأ المسؤول عن الاستثمار من ناحية اترى.

مام أفإلى حد كبير بالتوسع الحضري الحا  والماضي.  مشروطا، (هو الحال في معام المدن الجزائرية كما)العرض الاقتصادي للأراضي في عنابة يعتبر 
يعر  صعوبا    والاقتصادية برام  التنمية الاجتماعية تحقي اصبح ، 2000منذ عام  دينة عنابةمال  تعرفها زمة العقار الحضري احتمية المعاصرة و 

فمع تقسيم الإدارة الاقتصادية للأراضي إلى قااعا  لم يعد للسلاة المحلية للأراضي الح  في  .بسب  عدم القدرة عل  تعبئة قواعد الأرض كبيرة
 ايدي وكالا  وطنية قوية مما يجعل الوضع اكثر تعقيدًا.  النار إلى اراضيها حيع ان كل شيء اصبح في

لى إ يامن جهة اترى اد وازمة الأراضي ،جهة وسايف منالمدن الكبرى اجاورة عل  غرار قسناينة  مسايرة نس و فإن الرغبة في العصرنة  إذن،
نها لم تسلم من عمليا  هدم الا إمن الاابع الترا ي للمدينة العتيقة  فبالرغم، المدينةتسليط الضوء عل  المدينة القديمة كخزان عقاري مهم في مركز 

تاصة فيما يخص استباحة  تساؤلا تأتر مخاط ح ظ التراث )كما سب  ذكره فيما سب ( يارح عدة حيع ان  يومنا هذا. إلىمنذ الاستقلال 
 .يالاستراتيج هابالنار لموقع ثةاستعمال المدينة القديمة كجيو  عقارية للماورين العقارين لبناء مشاريع حدي

المرك  القديم لكلية الحقوق سابقا من المزمع انشاءه في مكان الذي  . المشروأانتقادا  كبيرةالجديد تجاري الركز الممشروأ  واجمفي هذا السياق 
طر  اجتمع المدني تاصة المهتمة  من وتح اا  كبيرةيعر  تنديدا الشيراتون ال خم الجديد،  ومقابل فندقمن المدينة القديمة  عنابة بالقر لجامعة 

 .2018قرر  السلاا  تجميد المشروأ سنة  حيع، الهشةالمدينة القديمة  واش الم عل بالتراث نارا لخاورة المشروأ 
  :واجتماعية اقتصاديةتحديات  2.4

واقتصادية   اجتماعيةجم تحديا  اإلا انها لازال  تو  مع عمليا  الإسكانجزءًا من سكانها في العقدين الماضي   القديمة بعنابةدينة المحتى لو فقد  
 .التساؤل حول الشروط اللازمة لتعزيزها اقتصادياً واجتماعيًا يلبع يثيرلم  كل هذا  .كبرى

ية للهندسة المعمارية صادق  اللجنة الولائية الاستشار حيع  2021 سنةفي ظل كل هذه التحديا  عاد مشروأ المركز التجاري للواجهة منذ  
تراسها وا  الولاية جمال الدين  مشروأ المركز التجاري والترفيهي وذل  تلال جلسة استشارية التجميد لإنجازوالتعمير والبيئة المبنية لعنابة عل  رفع 

 .بريمي وضور إطارا  الولاية ومنتخب  وممثل  عن اجتمع المدني
بعد  القديمة تصوصا. عموما وللمدينةركز التجاري والترفيهي الذي يمثل استثمارا عموميا هاما بالنسبة للولاية وتم  المصادقة عل  بعع مشروأ الم

وكذا مناقشة مختلف الجوان  المرتباة بموقع المشروأ  ،الاقتصادية للمشروأ المكاس  التركيز عل  والمعمارية معتقييم جوانبم التقنية تم عرضم ودراستم 
 .ال  تضم عددا من المعالم الأ رية المحمية بالولاية دارم( بلاصدينة العتيقة لعنابة )المحاذي للم

للح اظ عل  تراث مدينة عنابة، ركز المتدتلون عل  ضرورة تأم  المعالم  وتلال المناقشة ال  دار  ب  المشارك  وتاصة منهم ممثلو جمعية "المدينة"
مع التأكيد عل  ضرورة تنايم ورشة إنجاز المشروأ وف   ،غرار اسوار المدينة القديمة وحصن المعذب  والقلعة الح صية الأ رية المحاذية لموقع المشروأ عل 

 .المعايير ال  تضمن سلامة موقع المدينة الأ رية ومعالمها التاريخية
م 15وقع المذكور الذي يمل  اطدارا مقدر   الم مربع، فيالف متر  24وسينجز المشروأ الذي صمم باابع معماري عصري وي اي مساحة ت وق 

 & Fabrisساس صمم المشروأ من طر  ورشا  الأا ذه الجديد، عل تلال مشروأ بناء الميناء  1900وضع  سنة  عن ردومنات  
Partners  ، جديدت  يوفران حيع يتم إنشاء ساحت  ، يمكن الوصول من كلا الجانب ، ال ر  والشرق ، ا السياق المورفولوجيذنارا له 

 مساحا  التقاء جديدة للمدينة. 
يبدو المعرض انيقًا ويتميز بخاوط متعرجة  الداتل،الزوار من المدتل . في  يجمع تدفقا يشبم المبنى م صلة ذا  ذراع  مع محور التقاء مركزي 

كان الخيار   ؛. عل  الرغم من الخصائص المعاصرةالس ليةتقسم المساحا  وال تحا  متعددة الأضلاأ في الاواب  ال  تتيح المنار في الاواب  
 المعماري هو جعل المبنى في تواصل مع القصبة القديمة من تلال بناء الجزء الس لي في صورة الجدار الاستنادي الأصلي.
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 مخطط يمثل موقع المشروع التجاري :)7 (رقمصورة 

 
 

 )Fabris & Partners  )Fabris, 2021  المصدر :  موقع ورشات 

 

 Mall Shoppingالتجاري المركز  تقنية لمشروعبطاقة  :2جدول رقم 

 

 )Fabris & Partners  )Fabris, 2021 موقع مشاريععل  معلوما  من  ااعتمادإالباحث  عداد إالمصدر: من 

 

 Shopping Mallز التجاري  بعاد لمشروع المرك: صورة ثلاثية الأ ) 8 (صورة رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Fabris & Partners  )Fabris, 2021المصدر :  موقع   مشاريع 

 2م  6440 المساحة الاجمالية

 2م  19800 مستويات 5المساحة المبنية على 

 2م   420 (2ساحات الدخول )

 2م   5400 مستويات 5على  )Shopping gallery مراكز التسوق  )

 ستوياتم 5المحلات والفضاءات التجارية على  -

 مطاعم متخصصة، مطاعم ذاتية الخدمة ، بارات ، مطاعم  -
 2م  9300

 خدمات عامة -

 إدارة -

 محلات تسير السلع -

 مخازن -

 2م  3800

 2م   2200 مساحات خارجية و مساحات خضراء -
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 عنابة.ل القديمة مدينةالفي  عصرنةأداة لإدارة الك  الأثر التراثيدراسة  .5
 عندما يتعل  الأمر بدم  مشروأ معاصر في ويصبح هذا الوضع إشكالا المدينة،يعد تحديع البيئة المبنية حاجة طبيعية من جان  ال اعل  في 

 .فيما سب  ذكرهالقااعا  المحمية ذا  الاابع الترا ي كما هو الحال في المشروأ الإشكا  لذلمركز التجاري الماروح 
وال  غالبًا ما  ،لقراروإدارة مدمجة بشكل جيد في مختلف قااعا  النشاط البشري كأداة لصنع ا وتسيير ،تخايطدراسة التأ ير هي طريقة حيع ان 

ولكنها لا تزال قليلة الاستخدام لمكون التراث في الجزائر وضمان مراعاة افضل للتراث الثقافي مع المرونة في إدارتم وت يير الاتجاه  ،تتعل  بالجان  البيئي
 الحا  الذي يميل إلى إدانة جميع التدتلا  عل  التراث المبني والمركز التاريخي.

يبدو ان فرض مثل هذه الدراسة عل  اصحا  المشاريع امر ضروري  الاهور، حيعلا تزال سياسة التراث آتذة في  عنابة،ة لحالة ما بالنسبا
 وسيمكن في نهاية الماا  من توعية المتخصص  في تقييم الأ ر بموارد التراث الثقافي.

 ومع ذل ، يج  ذكر العديد من التوصيا  لتجن  اتااء الماضي:
 عاة جوان  التراث في وق  مبكر من العمليةيج  مرا. 
 .غالبًا ما يقتصر التراث الثقافي عل  التراث المبني، لذل  يج  ايضًا مراعاة الجوان  غير الملموسة للثقافة في دراسا  التأ ير 
 ل )تقنيا  التقييم، والمبادئ هناك حاجة للمعلوما  والأدوا  المنهجية لقياس نتائ  المشاريع المقترحة عل  التراث الثقافي بشكل افض

 التوجيهية، وما إلى ذل (.
  من تلال إشراك: بع  الاعتبارجان  يج  اتذه يضا ا ال اعل  يعدمختلف  معوالتنسي  التشاور 
 اساسي لتحس  النار في التراث الثقافي. وذل  كعنصرلية تقييم الأ ر جميع مراحل عم التراث في تبراءمشاركة  :خبراءال 
 يج  استشارة مجموعة  لذل ،ينُار إلى التراث الثقافي عل  انم مل  للجميع ويج  ان تكون عملية المشاركة غير مقيدة. وفقًا  :هورالجم

تاهر التحركا  العديدة للجمعيا   عنابة،التراث الثقافي. في    بشأنوالانش الا لتعكس المخاو ذا  الصلة  ال ئا من متنوعة 
 ح استعدادهم للمشاركة.واجتمع المدني بوضو 

  ليس لدى  الوعي،ان احد م اتيح النار بشكل افضل في التراث الثقافي في تقييما  الأ ر يكمن في زيادة  يبدو التوعوية:الحملات
 وجود تمويل بالتراث؛ لا ة عناصر: وجود تشريعا  وطنية تتعل  س لأن افتقارهم إلى المعرفة يم ولكن لأصحا  المشاريع. الجمهور،
 توافر الخبرا  المهنية. اضف إلى ذل  نقص المعرفة حول القيم الثقافية للتراث ب  مؤل ي تقييما  الأ ر. لحمايتها؛

بتقييم آ ار القيام ه عل  قاعدة حساسة مثل تل  الموجودة في المدينة العتيقة بعنابة. ؤ بنا عبالنسبة للحالة المحددة المتعلقة بمشروأ المركز التجاري المزم
حيع انم ان كان  مثل هذ الدراسة ستأتر نوعا ما انالاق المشروأ إلا انها يمكن ان تكون . إجباريةلمشروأ عل  موارد التراث الثقافي تاهر كخاوة ا

ع جميع الإجراءا  من تلال جم اعتماد دراسة الأ ر الترا ي كأداة إدارية من اجل الحد من سيست يدون من بالمشروأ الذين المبادرينفي صالح 
 المعلوما  الم يدة في و يقة موجزة.

 
  :الخلاصة

المدينة فقد  بعض هذه ن ا المتوسط، إلابمحاذاة البحر  ااستراتيجينها تش ل موقعا اكما   متعم  تاريخيا، ذا  اصلتعتبر المدينة القديمة في عنابة 
 وربية ذا  طابع معماري مختلف تماما.اة بخصائص بان ال ترة الاستعمارية ال رنسية كما تم انشاء بمحاذاتها مدينإجزائها ا

ال  وضع  لحماية هذا التراث  انليا إن القول  يمكن، عنابةبعد الاطلاأ عل  مختلف اجهودا  ال  بدل  للح اظ عل  المدينة القديمة في 
 سنوا .يك ي لاستعادة بريقيها الضائع مند لا  محمية فقطتصني يها كمناقة ف، ظل غيا  مخاط الحماية في، ورقالعمراني بقي  حبر عل  
فمن المبكر إجراء  ، ديثةالح الممارسا  الحضريةمن  عتبريإعادة تأهيل التراث العمراني في الجزائر  نامن القول  ايضا هذه الورقة البحثية مكنتنا

لكن من الممكن دائمًا تقييم التجار  ال  تم إجراؤها في سياق  ،تقييم لإعادة تأهيل البيئة المبنية القديمة ال  بدورها تعد عملية حديثة في الجزائر
 تعزيز الجها  ال اعلة في هذا التدتل الحضري )اصحا  المشروأ، مديرو المشاريع، الأكاديميون عل  مع الإشارة ان  العمراني النسي ترقية 

تقييم العوائ  والصعوبا  بذل  و قراءة نقدية للترسانة القانونية المتعلقة  مع التخايط العمراني المتعلقة بإعادة تأهيل المباني استراتيجيا مناقشة 
 .ال  يصادفها ال اعل  المعنيون
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سا  الدرا مختلفمخابر الجامعة لمتابعة إشراك البحع العلمي و مع  هيل وترميم التراثأبتا  الصلة النقص في التكوين في المهن ذ داركتكما يج  
 والمشاريع.
تبني مبدا بنم لا يوجد م ر للجوء لعدة كي يا  للتدتل عل  هذا الإطار، فيكون االهيكلية وقواعد تأهيل الإطار المبني يبدو  خصائصللوبالنار 

 العملية ال  تجمع ترسانة من التقنيا  للح ظ عل  التراث المبني مثل: 
  ،ترميم المنشآ  النادرة 
  التقنية لا تستدعي الح ظ، إعادة تأهيل وتجديد المنازل ال  تكون حالتها 
 إعادة بناء المباني والتجهيزا  في الجيو  ال ارغة.  
مختلف المراحل والارو  ال  مر  بها، حيع وق نا عل  ان هوية  نان عرضاط الضوء عل  المدينة القديمة بعد يتسلمن  هذه الدراسة يضاامكنتنا 

نية وحضرية(، عرف  قايعة مع وصول الاستعمار ال رنسي مما ا ر سلبا عل  تجانسها، يبعاد ) قافية، داالمدينة القديمة ال  بني  عل  عدة 
 نشاطها وتاورها.

مااهر ال قر وارت اأ  لى تزايدإإضافة ن الواقع الحا  للمدينة القديمة متدهور لل اية، بنايا  مهدومة وسكان ي تقدون لأدني شروط الراحة، احيع 
في ظل غيا  إرادة فعلية لت ير هذا الواقع باستثناء بعض العمليا  المحتشمة والمبادرا  ال ردية من طر  السكان نسبة انفا  الاجتماعية وذل  

 فراد اجتمع المدني عل  غرار جمعية تراث.او 
جل استرجاأ ما يمكن اوإرادة فعلية من  وقانونيا اكبرلى حجم القضية، هذه الأتيرة تتال  دعما ماليا إهميتيها، لا ترق  االجهود ورغم هذه 

 استرجاعم من المدينة القديمة وال  تمتد عراقتها في جدور التاريخ.
قل بكثير ان الدعم الما  والجهد المبذول افرغم التدتلا  ال  يقوم بها الديوان البلدي لترميم وتهيئة المدينة القديمة، عل  مستوى بعض المباني الا 

 اني والسكان والبيو  انيلة للسقوط، إضافة الى الأوضاأ المزرية ال  تعيشها المدينة.من الخار الدائم الذي ينتار المب
و   هذه المدينة ال  تش ل موقعا استراتيجيا يثير اطماأ المستثمرين الراغب   في تعويضها بنسي  حضري جديد وعصري، رغم ان تكل ة ترميمها

ن إعادة الاعتبار لهويتها الثقافية و الحضرية و ربط او من جهة اترى  ، جديد هذا من جهة زالتها و تعويضها بنسي إقل من االمحافاة عليها 
سيشكل إضافة قوية جدا في صناعة  السياحة و  ، تاريخها بمتالبا  العصر من نقل و إيواء و إزالة كل مخل ا  الصورة السلبية ال  رسخ 

هذا الموروث الحضري يستدعي تحكيم الضمير الجماعي  ، ية و الثقافية الكبيرة المدينةجل  تدفقا  تعود ب وائد كبيرة وذل  للقيمة التاريخ
 نقاذه.إنقاذ ما يمكن إجل المختلف ال اعل  من 

 جيد، وفيبشكل ) patrimoniald’impact  étude)ترا ية مسبقة  ا رتحق  في حالة وجود دراسا  تكما ان عصرنة المدينة يمكن ان 
 بدايتها.في  التراث لاتزالتخص  عملية ال نية البدء عل  قاعدة جيدة بما ان عنابة توجد امكا

في ظل حتمية الحضرية  وت عيل السياحةدعم لاسيما دورها في  ،مستقبلية تخص المدينة القديمة لأواثفي الاتير مكنتنا هذه الدراسة من فتح افاق 
ومدى  اوديناميكيتهمن تلال إبراز العلاقة والترابط ب  المدينة ومختلف مكوناتها  وذل  .اصروالمعالحضري الاوربي  وانتماءها للنسي وجودها 

 نجاح او فشل النشاط السياحي فيها عل  غرار المراكز التاريخية في الدول اجاورة.
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